للاستاذ : 


فى اادد وم١ ١‏ من اة الرسالة » تاريخ 
77م كتب کانب مقالا هنو اله 
( مصادر القصص القرآ فى ) ١‏ لا نرا إلا 
امتداءآ لتلك الفكرة الطائثة التى أثارها 
من قبل نفر تعجاوا الشهرة من أقرب طريتق 
على حساب مقدسات الدين رمةرمات الام 
الإسلامرة . 

ولا ندرى كيف تلل هذا اقل الجاع 
المنحرف إلى تلك اجلة الى عات برها كل 
قداسة العرو ية والإ-.لام > سج 
فى رعاءة در لتنا المسلة ؟ 

إن هذه ابزرة الطائشة من تزرات الجبل 
الأحمن والسقطة الكابية من سقطات التقليد 
الأعى , والمرة الخبيثة من مرا الحنظل 
الإلحادى اى دس بذورها ف الأرض الطيبة 
دمض الخدو دين رالةر ورن ٤‏ تدقع [اما 
رغية جاعة فى الماس اأشيرة والظوور 
بالتجديد , لتترودأساء ااا على الآالسئة , 
ويتجاوب ذ كرم هل الماع . ولو يلغة 
اللاغنين . وأى مسبيل اشبرة والأذيوع 
أقرب من مجاة الحق » و مصادمة العمور , 


و [نكارالواقع اقا بت و تحط القم الششاعنة ؟ 
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ین باد 


إذن فيسلاك مؤلا. ذاك السبيل ليد هروا 
شهرةكيار انحا لين . و ليقلدوا ( مرجليرث ) 
وغيره من كل مستّشرق على شاكلده 2 
وليتحدوا مشاعر المسلين بالنيل من قداسة 
القرآ۔ اکر مم ما وسمهم ذلك ؛ وليك _ككوا 
فى القصص الفرآ نى الحق » وايبلغوا من وراء 
ذلك عابر يدون من‌الشبرة :وا لاه رالمال 8 
وقد صدر المدد الى من>لةالرسالة وليس 


فيه كللة مؤمنة تصفع تلك ال-كلمة السكافرة » 
فل يكن بد من أن تقال كلة واجلة فى هذا 


المدد من 4 الازهر لآن هذا الظرف ضيقن 
ثل فيه انجلة للطبع والظهور وأدع التفصيل 
إلى فرصة متسعة » أو إلى من ثم أقدر مى 
من العلباء على الإساطة والاسشقصاء : 
قناول الكاتب موضوع ( القصص 
القرآ نى ) على هذا انحو الذى يقول فيه : 
١‏ - (فقصص القرآن أحداث ومشاهد 
ادها فى الثوراة والإجيل ٠‏ بل أحياناً 
كاد ينقض هذه المشامة أو ينقضبا حين 
يفول : ( إن الآ لا يمدو مجرد اتفاق 
فى أسماء » ومشاة فى أحداث . وإن أدق 
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حك 


تصفح للفصدس القرآ نى والقصص ف التوراة 
مثلا ليوحى بالخالفة ينهما ) . 

؟ ل وينتهى من هذه المقارية المضطربة 
إلى أن مصادر القصص القرآ ای ليست ى 
التوراة والإانجيل › و[م-اى شىء آخر . 
ما هو ؟ هو ألعرب أنفسهم ؛ وما عرقوه من 
من اليود والاضاري 7 وما انفشر يينهم من 
قصص التوراة و الإنجيل عن موسى وأخيه » 
وعيسى وأءه ؛ والمسييح وصلبه » وغير ذلك 
ماأواموا به ب ټدارلوه ٠‏ مما ردده الشعراء 
كأمة ابن أن الصلت الذى ( التقط ماعو 
متطابر فى الجو من أساديثك وخرافات 1 
وءكسه فى شعره ) » وهو هنا ردد ما تیجح به 
المستشرقون من تأثر عرد صلوات:الله. عليه 
بأمية »وما نقله من قصصه الشعرى فى القرآن 

و مضى الكائب فيعيد ما ردده أسائذة له 
من قبل ٠‏ ويضيت إلى ثقافة المرب الى 
اتن ما القرآن » ما تأثروا به من الحديث 
المفاض عن إبراهم , وابنه أماعيل , و من 
بر زمزم » وقصة بناء الكعبة وعو ذلك . 

ثم بقول : ( ولس هذا كل الرذاذ الذى 
انقثر فى أفق الجزيرة العر بية فكون ثقافة 
أهلبا ١!‏ ) » بل هناك ثةانة أخرى كو قبا 
البيئة العربية بصحراتما الرهيبة › يلفبا 
اليل ؛ وتترود فا أصداء الرياح 5 و تلتمع 
هيون الشبب بالشرر » فيوحى ذلك بالرهية 
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+2 الآزهر 


فى نفس المرق › ويماوما بالأوهام » 
الما بالأشباح » فيجسه ذلك كله 
بالآوهام والخرافات من الجن ۰ والغيلان 
والسءالى » والشخصيات الأسطودية . 

+« والثقيجة لكل هذا فى رأى الكانب 
العبقرى اذى يدق أبواب الشبرة : 

أرلا : أن مصادر القصص اق رآ فى ھی 
تلك الخرافات ؛ والآوهام » والأساطير الى 
استقرت فى أذهان العرب» وکو نت ثقاقهم » 
وأن القرآن لم إصدم وجسدان العرب وقد 
تشع بذك كه 2 وم مرا عا يتاج 
فى لاکره چم » »ول يلغ ما ألفوه من‌ظنون 
كاذنة و أساطير فاسدة ۽ بل جارام فى ذلك 
رنقل pfs‏ ؛ واستغل هف ذه الخرانات 
والأساطير فى الدطابة ابادئه ليكسب ها 
الرواج . 

فشخصية لقان من الشخصيات الأسطو ر بة 
الشائعة ؛ لماذا لا يستغلها وتحملها وصاباء 
ومبادئه ليضمنلما القبو لوالنجاح ؟ وكذلك 
شخصية هيسى » وشخصية موءى والخضر لماذا 
لا إستخلما القرآن ( فيدق عل نغمة تشوف 
المرب لاجمول وعاو هم كشف الحجب 
عن طريق الجن واللكبان والعرافين) ؟ . 
وهکذا كل شخصيات القرآن أسطورية جارى 
فيا الاساطير ألعر بية ‏ ولم يصدم الوجدان 
العربى الذى ألفبا , 
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إن هذا مو القصص الحق 


وهنا أسائله : إذا كان القرآن قد جارى 
الآساطير العربية ولم يصدم الو جدان العرنى 
قيا ألفه , نما باله يصدم هذا الوجدان 
يتن صاب المسيع مثلا » مع أن ترك هذا 
لا وور فى استغلال القصة للدعاية للإسلام 
والتدشير 0 1 

ويأخذ جبل الكانب فى الظبور شيئا 
فیا يكدفت الام عن حقيقته المفسرة 
حجاب الكلات الادعة عن لجاز القرآن 
البيأنى (فالعرب يعرفون قمص الحيوان 
الخيالى » فدسير القرآن فى هذا الايجاء ويل 
المدمد فىقصة سلمان ينطق مبادي* إسلامية) 
ین اغلم بتکم » والمدهد لم يلعطق اة . 

والكاتب العبقرى الجبل يتجامل حقيقة 
المعجرة الى خص الله ا سلمان عليه 
افسلام : ( وورث سلبان داود وتال يا أا 
الناس علينا منطق الطير وأد تهنا من کل شى۔ 
إن هذا و الفضل المبين ) إلى آخر الآءات 
من سورة اقل 5 

ويزداد جهله وضوعا حين بدلل عل 
أسطورة القصة فى القرآن بذكر كلة 
ر الإسلام ) قبل أن يوجد الإسلام ٠‏ کا فى 
قوله تعالى :در رصى ,ما إ راهم بنيه ويعقوب 
ا ينى إن اقه إصطق لك الدين فلا وتن 
إلا وأتم مسلون ٠‏ ويقول الكاتب فى 
وتاحة جاملة : , أشك أن هذا الموتف 
قد حدث » فل يكن الإسلام قد ظهر أيام 
ایرام رابنا ceil‏ 
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وال 


وعلى هذا النحو قوله تعالى : و فلا أحس 
عيمى ٠نم‏ اکر قال منأ نماری إلى الله ؟ 
قال الحواريون نحن أنصار الله ء آمنا بالله 
واشهد بأنا مصلدون » وفقصة بتاء السكعية : 
د ربا واجعلنا صسلين لك ... الآبة» . 

رالكاتب بهذا يسجل جبله الفاضح حتيقة 
كلية ( الإسلام ) وما تعنيه من الإذعان 
والفسلم لله . وهر قسدر مقثرك فى الآديان 
السماوية » فى تقنطم كل درن يرتكز هل 
حقيقة التورحيد والإذمان : ٠‏ إن الدن 
عند الله الإسلام» 8 

وعقيدة الج !إلى استفرت فى نفوس 
العرب يستغلها اثمرآن كدلك فى الدعاءة له ء 
ق مذ اال دي الخيالى ! ! الذي تضمنته 
سورة الجن » مع أن القرآن فى هذه السورة 
نها يصدم الوجدان العرنى فى مثل دوأله 
كان رجال مر الإنس يعوذون رجال 
من الجن ... » . 

ثانيا : والنقيجة الثائية الى انحرف [اما 
قل الكاتب الخيالى الأحق » هى أن القصص 
القرآ نى إن هو إلا لون من ألوان القصص 
الفى الحديث مما فيه من الرومافسية ا-ذيالية 
أو اللارعى السربالى » أو الواقعية الجرئية 
الى نشم دها عند يجيب محفوظ وتوفيق الحسكم 
هو القصص الفنى الإيحاتى . 

وهو هنا قزم حمل بضعة شموع خافتة 
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ofA 


يتطاول بها على ضوء الشمس الساطح الاثم » 
فشتان ما بين القصة الفنية فى أحدث صورها 
الواقمية "نى ممم الأحداث الجرئية من هذا 
وهثاك ؛ وما وجد »ونا کن أن يتخيل 
رجوده . وين هذا القمص القرآ فى الذى 
تمد على الحقيقة الكلية الواقءسة فملا 
يحذانيرها . 

لقد تان المشركون من قيل ما حكاه هنهم 
الفرآن الكريم . ٠‏ وتالوا أساطير الآر لين 
اكتتها فهوى كل عليه بكرة وأصيلاء : 
والكاتب لا يتف عند هذاء بل يتجارزه 
إلى مأ سعاء بالإعاءات واامانىالنا نمة إذ بقولء 
, لقد کان المشركون قميرى النظر سان 
اقتصروا على ذلك . ول يتوا إلى ماو 
الآساطير من ممان اة وإحات » وإسكدل 
بقول الرازى ( لم كلا موا شيئا من 
القصص ةلو ليس فى هذا اكاب إلا أساطير 
الأولين » رلم يسرفوا أن المقصود منها ليس 
هو نفس الحكابة بل أمور أخرى مغايرة 
هاء ولم يفم الكاتب أن مراد الراذى 
امور ما ينع سن الحم والمواءظ الى 
كشف ها أو تشر ايا القصة القرآئية 
وما تدل عليه من صدق النى صلى الله عليه 
وسل فى کل‌ماکان بيلغه من ره ومن أنه عليه 
السلام مؤ يدا من الله هذه القصص الى تعد 
بالنسية إليه من الممجرات . 
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جله الآزهر 


إن القصص القر انی ب أها المخدوم ‏ من وحى 
الله لرسوله قصه بالحق . وساقه لتأبيد هذا 
الغى اکى فما يدوا إايه ٠‏ واتصديق 
ما بهن امن الک ٠‏ وتصحيم ما حرف 
مها ؛ و بيان ما دأخلها ص التدر يف والتز ييف 
ثم هو العظة ك ذلك والاعتبار يمأ يدك 
السابقين ١‏ وما كنت تتاو من قبله من كاب 
ولا تخطه بيمينك إا اراب الأبطلون » . 
إترأ فى سورة وساف : ١‏ قد کان فى تصصهم 
عبرة لأولى الالباب ماکان حديًا يفترى , 
لکن تصديق الذى بين يد» م تفصيل كل 
شىء وهذى ررحة أقوم يؤمنون » . 

تاقأ ما بۇ كد ذلك فى سورة آل عمران 
د ذلك مقأ ياء اأغيب ر حبه إليك وما كنت 
امم إذ يلقون أقلامهم أيهم يسكفل رم 
وما كنت دمم إذ مختصمون » وق وف 
« ذلك من أ اء الغيب لو حيه إليك وما كنت 
لديم إذ أجموا أمرم وم ۾ Ey‏ 

« وما كنت يحانب الغرفى إذ قضينا إلى 
فورض اروا لتك من ادى وة 
هرد د ذلك من أذاء القرى نقسه عليك منبا 
فام وحصيد ٠»‏ واقرأ فى هسذه السورة : 
تلك من أثيا. بب وحیما | ليك ماكانت 
تعليها أنت ولا قومك من قبل هذا » . 

ثم اقرأ تى سورة اللمل : د إن هذا القرآن 
بقص على بتى إسرائيل أكار الذى مم فيه 
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إن هذا مى القصص المح 


مختلفرنء وى مله : و كذلك نقص عليك من 
أنياء اقد سبق وقد 1 تيناك مناد نا ذكرا ». 

والفرآن الكرم يؤكد أ كش من رة 
أن هذا الفصص حت لابجال الشك فيه » وواقع 
لايتطرق إلى ثبوته شك أسطورى . 

ه واتل علهم تبأ ابنى آدم بالحق » . 
د ركلا نقص عليك من أنباء الرسل ما تثرت به 
فؤادك وجاءك فى هذه الحق وموعظة وذكرى 
للدؤمنين » ؛ , ذلك عيسى بن ميم قول الحق 
الذى فيه مرون > ء وفى سورة الشعراء 
خت كلقصة بهذه الجبلة . « إن ف ذلك ية .> 
وى جملة تؤكد الواقع القصصى ‏ وتصفع 
كل شيطان سکن فى مل راسك باخ رور 

وبعد ‏ أما السكاتب الجدد - كان يدوق 
القرآن أنيتملق أرهام العرب وأساطيرم » 
ويناقق ما استقر فى جد الم من الخرافات و 
وهر ادى م على الإقناع المنطق فى دعو . 
وعل تح ريك النظر , وعناطية العقل ؟ أ كان 
يعوزه ليضمن اح دعونه » وعدم ازوراد 
القوم عنها » أن بستغل ما ألفوه » وهو 
الذى سفه أحلاميم » واب ما عكفوا عليه 
من ر افاي و ثنية وغير و ية » وحارب 
تقليدم الاعمى لسنة آباتهم : ٠‏ إنا وجد نا 
آباءنا على أمة وإنا على آ ثارم مقتدرن » , 
« أد لو کان آبازمم لا يمفلور_ شیا 
ولا متدون. > وفعى على كثير منهم ماكانوا 
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يقترفوته كوأد البنات. وشرب ألخرء ولعب 
امير , وغير ذلك عا لايتسع امقام لتفصيله ؟ 
لقد خلطت بين الخرانات الوهمية واللاساطير 
المروية وبين القصص الق الذى جاءت * 
التوراة والإيجيل والقرآن؛ وسلكع سبيل 
السعالى » وااميلان ؛ والعتقاء > واهواقف» 
وأخبار الام السابقة, وأ نبيا. ها سلك واحدء 
فاشتهت ليك المسالك ٠‏ وضللت الطريق 
اللاحب ب لمات القصص القرآ نى الذى قصه 
الله عل رسوله وأوحاه إليه تأييداً و لازا 
وعظة واعتبارا » م وحى المرب 
ووعدانهم تملقا واستغلالا . 
إننا فرف هذه النغمة النماز ؛ ونمرف 
مصادرها البيثة » و عرف ماترى إليه ۽ 
مما تسرت وراه الحديث عن ( إعاز القرآن 
الفنى الخال ) . 
فالقرآن هو ذلك ”طور الفاح ٠‏ والمق 
الشابت الذى لا يأتيه الباطل من بين يده 
ولا من خلفه » تعالى عن أن نستجدى 
قصصه من أفراه من يتحدام د يقم 
ويدفمهم بالحجة بعد الحجة » و تسای عن 
أن يكون خطابيا أو خيا ليا ىدعو ته الساطمة 
القوية. وهو بمد ذلك أسمى من أن بتطاول إلى 
قصصه الحق يراع مسموم » ولا يضيره أن 
يزيد عدد السقماء الذين يشككون فسه 
واح۔ا فی آخر الرمان.؟© مسن عام 
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